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 د. نور الدين سكحال
مير عبد القادر للعلوم الإسلاميةأستاذ محاضر يجامعة الأ  

 ملخص المقال باللغة العربية
وي، نجده مغيّبا في كثير من بن باديس مع الحديث النبعبد الحميد الكشف عن بعد مهمّ في طريقة تعامل الإمام  قالالل الميح

غوية لبعض الإشارات إلى الكتب التي اهتّمت بتقديم شرلح للأحاديث النبوية، حيث نجدها في الغالب لا تتجالز حدلد الجوانب اللّ 
و ، أمّا الإمام عبد الحميد بن باديس فيتعامل مع الحديث لهما تضمّنه الحديث قيد الشرح من مسائل عقدية لفقهية لأخلاقية

 .يشرحه كوسيلة يحقق بها إصلاحا شاملا في مجتمعه في جوانبه الفكرية لالنفسية لالاجتماعية لالاقتصادية لالسياسية
Résumé en Français 

L'article explique la méthode de l'imam Abdul Hamid Ben Badis dans son interprétation du 

Hadith, et montre qu'elle se distingue par son aspect réformiste, et donne des exemples sur 

cette méthode en se référant a ses écrits concernant l'interprétation d'un nombre de 

hadiths.  

 

ليتميّز به عن كثير من الشراّح للأحاديث النبوية لأسميت هذا البعد الذي يتعامل من خلاله الإمام ابن باديس مع الحديث النبوي، 
 بالبعد الإصلاحي لاعتبارات ثلاث: 

 
أنّ هذا البعد يبرز الشخصية الإصلاحية لشارح الحديث، فهو ليس مجرّد عالم يتعامل مع نصّ نبوي لاستخراج ما فيه من  -

 من اختلالات لمن مااهر قصور لفساد يريد أن يجد معارف، بل هو مصلح لاحظ أنّ المجتمع الذي يعيش في أحضانه يعاني
الحلول الناجعة لمعالجتها، ليتعامل مع الأحاديث النبوية باعتبارها مصدرا تضمّن كثيرا من العلاجات لما يقع في حياة الأفراد 

المجتمع الذي يريد  لالجماعات لالمجتمعات من اختلالات لفساد، فيختار من الأحاديث التي يهتمّ بشرحها ما يعكس مشكلات
 إصلاحه، ليركّز في شرحه لهذه الأحاديث على استخلاص الهدي الذي من شأنه أن يكون موجّها لطريقة معالجة هذه المشكلات.

يبرز كيف يستثمر شرح الحديث لتقديم التوجيهات الفكرية لالتربوية لالاجتماعية لالسياسية، أي أنهّ يوضح كيف  د  ع  ب   أنهّ  ثانيها-
اء لما نشره على صفحات دم الحديث كوسيلة من لسائل الإصلاح، لفي مرات كثيرة يطلب الإمام ابن باديس من القرّ يستخ

الشهاب من شرح للأحاديث النبوية العمل على نشر الحديث لما يرشد إليه بين أكبر عدد من النّاس ليكون لسيلة لإصلاح بعض 
أشار إلى علاج آفة لاحظ لجودها في مجتمعه :" لهذا الحديث  د شرحه لحديثهم من خلل لفساد، من ذلك قوله بعمجتمع فيما 
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له قراؤنا، للينشرله في المسلمين، لليذيعوه بالتلالة لالتفسير لالتأكيد لالتقرير، عسى أن يشفي النبوي هو دلاؤها لالقاطع لها، فليتأمّ 
 .1عاء لالغرلر لالتغرير"لالادّ  الله به القلوب من داء الغلوّ 

من المدرسة الإصلاحية  -كما يؤكّد ذلك هو نفسه حين يتحدّث عن تطور فكره –أنهّ بُ ع د  استفاده الإمام ابن باديس  وثالثها-
في تغيير نارته إلى النّص  2التي قادها جمال الدين الأفغاني لمحمد عبده لرشيد رضا، ليمكن أن نذكر هنا دلر أستاذه محمد النخلي

ل معه، لنقيس عليه ما نلحاه على طريقة ابن باديس في التعامل مع الحديث النبوي،  حيث يذكر الإمام ابن القرآني لطريقة التعام
 باديس أنّ درلس أستاذه محمّد النخلي هي التي غيّرت نارته إلى القرآن الكريم، من نارة من لا يرى فيه إلّا كتابا تُُفظ سوره لآياته،

منه بعض النكت البلاغية لالقواعد النحوية ل الأحكام الفقهية، إلى نارة أخرى تجعل  لأقصى ما يفعل في تفسيره أن تستخرج
قرآن"، حفاته في  طالبأنا رجل" لنهضة لالمدنية، يقول ابن باديس موضحا هذا التغيّر لسببه:"للإصلاح لاالقرآن الكريم مصدرا 

ني أخذت شهادتي من جامع الزيتونة في ، للا أكتمكم أنّ للفهمرأ قالقرآن يُ  ني ما سمعت من أحد أنّ أفهمه لأنّ  لاألل بلوغي لأنا  
ما  نيلأنّ ه كتاب حياة، لكتاب نهضة، لكتاب مدنية لعمران، لكتاب هداية للسعادتين، للقرآن أنّ  أعرفالعشرين من عمري لأنا لا 

مي لعلامة الأستاذ محمد النخلي الذي رُ إلى ا جلستا بدأت أسمع هذا يوم سمعت ذلك من شيوخي عليهم الرحمة للهم الكرامة، لإنّ 
 .هكلّ له القطر التونسي   زّ ته يوم مات تداعت لموته حلق جامع الزيتونة لاه، للكنّ بالإلحاد -في لقت من فئة–هو الآخر 

لب ما ...من يوم عرفت من الأستاذ النخلي أنّ القرآن صفاته تلك الصفات، أخذت أقرؤه لأدرسه باعتباره كتابا تلك صفاته، لأط
   .3"فيه من مقتضيات هذه الصفات، لصارت كلمة "طالب القرآن" عندي لها معنى آخر غير الذي كان لها

باعتباره مبيّنا للقرآن -للاشكّ أنّ نفس هذه النارة كانت تُكم تعامل الإمام ابن باديس مع الحديث النبوي، حيث كان ينار إليه  
على أنهّ مصدر حياة، لمصدر نهضة، لمصدر مدنية  -ت عملية لأحكامه لتوجيهاتهلمفصّلا لكثير من مجملاته ليقدّم تطبيقا

 لعمران، لمصدر للسعادتين.

تعميقا لمفهوم البعد الإصلاحي الذي يتعامل من خلاله الإمام ابن باديس مع الحديث النبوي، نورد مفهوم الإمام ابن باديس 
 مّ الخصائص التي ينبغي أن يتميّز بها في ناره.للإصلاح لأه

ينطلق الإمام ابن باديس في تُدي ده لمفه وم الإص لاح م ن المفه وم الق رآني له ذا المص طلح، فيستحض ر بع ض الآي ات القرآني ة ال تي لرد 
" لقد بيّن القرآن حدّدت صفات الصالحين فيقول:فيها ذكر هذا المصطلح باشتقاقاته المختلفة، ليقف لقفة خاصة عند الآيات التي 

س ليوَ كس :}من هم الصالحون بيانا شافيا لكافيا بذكر صفاتهم مث ل قول ه تع الى َِسلُوَا ك يوُا ََا كَ وئِسُوَِوْ سُْنَوئِس س لاكِوَامك ولك ِْ واَ  مسنْوأْسَْ ََ لَيْسُوا س
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سَِ ُِمْسَُسْجُدُو سوَ ورسَسلناََ س ليَيْلك كِواس ليَيوْ َِس كِعُا س لُ ناَركسوَُُسَوا َِسعَأك هَاْ سوَُوَنوْ َِسبكالَْ عْرُوفك ركسوَُأَْنُرُو س لآخك َِسبكاليَ كسوَ لْيوَاْمك نُا سُوُؤْنك   ك
يأسَ  .4["114 -113]آل عمران:{وَُْوْلَئككَسنكأَس لصَالكحك

فالصالح كما ترشد إليه هذه الآيات لغيرها ه و م ن تص در عن ه الأعم ال ال تي تع دّ في مفه وم الش رم ص لاحا، كم ا يؤك د الش ي  اب ن 
 - ص  لى الله علي  ه لآل  ه لس  لمله  ي الجاري  ة عل  ى س  نن الش  رم لآث  ار الن  ي -ب  اديس ذل  ك بقول  ه:"فمن ش  اهدنا من  ه الأعم  ال الص  الحة

حكمن ا بص لاح نفس ه لأنّ ه م ن الص الحين، لم  ن ش اهدنا من ه خ لاف ذل ك حكمن ا بفس  اد نفس ه لأنّ ه ل يس م نهم، للا طري ق لن  ا في 
 .5معرفة صلاح النفوس لفسادها إلّا هذا الطريق"

يس تعريفا للإنسان الصالح فيق ول:" فالص الح م ن لبتّتبع صفات الصالحين في الآيات القرآنية التي حدّدتها، يستخلص الشي  ابن باد
استنار قلبه بالإيمان لالعقائد الحقّة، لزكت نفسه بالفضيلة لالأخلاق الحميدة، لاستقامت أعماله لطاب ت أقوال ه، فك ان مص در خ ير 

 .6لنفع لنفسه لللنّاس"
شمل في الشيء ذاته لصفاته، م ن آثاره ا أن تتّس م ليخلص بعد تُديده لمن هو الصالح إلى تعريف الصلاح بأنه حالة من الاعتدال ت

الأعم  ال الص  ادرة عن  ه بالُحس  ن لالكم  ال، لفي المقاب  ل ف   ن الفس  اد حال  ة م  ن الاخ  تلال في الش  يء في ذات  ه لص  فاته، تجع  ل الأعم  ال 
اته، بحي ث تص در قول الشي  ابن باديس:"ص لاح الش يء ه و كون ه عل ى حال ة اعت دال في ذات ه لص فيالصادرة عنه تتّسم بالنقصان، 

عنه أل به أعماله المرادة منه على لجه الكم ال، لفس اده ه و كون ه عل ى حال ة اخ تلال في ذات ه أل في ص فاته بحي ث تص در عن ه أل ب ه 
 .7تلك الأعمال على لجه النقصان"

ء إلى حال ة اعتدال ه لانطلاقا م ن ه ذا التعري ف للص لاح يح دّد مفه وم الإص لاح لمفه وم الإفس اد فيقول:"الإص لاح ه و إرج ام الش ي
 .8ب زالة ما طرأ عليه من فساد، لالإفساد هو إخراج الشيء عن حالة اعتداله ب حداث اختلال فيه"

لمن خلال هذا التعريف للإصلاح يتبيّن لنا أن الشي  اب ن ب اديس ي رى أنّ الص لاح ه و الأص ل في الأش ياء، لأنّ الفس اد أم ر ط ار  
 هو إزالة ما طرأ على الأشياء من خلل، لإعادتها إلى حالة اعتدالها.عليها، لذلك فعمل المصلح في ناره 

كما يؤكد الشي  ابن باديس من خلال تعريفه للصلاح ل الإص لاح أنّ الص لاح لا يتحقّ ق في ه ذا الع الم إلّا ب الرجوم ب ه إلى حالت ه 
لم عالم الكون لالفس اد، فك لّ ك ائن في ه فه و مع رّ  الأصلية، انطلاقا من عقائد الإسلام لناُمُه، يقول مؤكدا هذا الأمر:" هذا العا

ق ، ثّم يطبّ  9للخرلج عن حالته الأصلية، لاختلال أصل ناامه، لتلك هي حالة الفساد، لإرجاعه إلى حالته الأصلية هو الإص لاح"
يقول:" فالمسلمون اليوم بما دانوا الشي  هذا التعريف على لاقع المسلمين المعاصرين له لعلى عمل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ف
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به من عقائد الإسلام لفضائله لأعماله لنامه على خير، لكنّهم خرجوا عن أكثر ما دان وا ب ه فك انوا ب ذلك الخ رلج في حال ة فس اد، 
 .10فلابدّ من إصلاحهم ب رجاعهم إلى ما خرجوا عنه، لالجمعية تدعو إلى الإصلاح، فدعوتها إصلاحية محضة"

  اب  ن ب  اديس أنّ مفه  وم الإص  لاح ال  ذي يرتض  يه ه  و المفه  وم ال  ذي أكّ  دت علي  ه المدرس  ة الإص  لاحية ال  تي يمثله  ا فك  ر ليؤك  د الش  ي
 الإمامين: جمال الدين الأفغاني لمحمد عبده، لتطوّر إليه فكر الإمام رشيد رضا.

نه العلمي بنارة المتصوّفة، من خلال قراءته في  يذكر الشي  ابن باديس أنّ مفهوم الإصلاح عند الإمام رشيد رضا تأثرّ في بداية تكوي
كت   اب " إحي   اء عل   وم ال   دين" للإم   ام أ  حام   د الغ   زاع ، حي   ث اقتص   ر مفهوم   ه عن   ده عل   ى إص   لاح الجان   ب العق   دي لالرلح   ي 

شغف ره :" لالأخلاقي، أل على إصلاح ديني يحصر مفهوم الدّين في علاقة الإنسان بربهّ، يقول ابن باديس عن هذه المرحلة من فك
بكت  اب الإحي  اء فطالع  ه كلّ  ه لأع  اد مطالعت  ه، فك  ان ل  ه الأث  ر الص  الح في زه  ده لأخلاق  ه لإخلاص  ه في العل  م لتق  واه في العم  ل، لك  ان 
طريق ه من  ه في فه  م ال  دين أن  ه دي ن رلح  اني أخ  رلي فق  ل، لأن إرش  اد المس  لمين محص ور في "تص  حيح عقائ  دهم لنه  يهم ع  ن المحرّم  ات 

 .11ت لتزهيدهم في الدنيا"لحثّهم على الطاعا
يش مل الجان ب الاجتم اعي ل العم راني بس بب ت أثرّه بفك ر الش ي  جم ال ال دين الأفغ اني ثّم تطور مفهومه للإصلاح إلى مفه وم ألس ع 

له و يقلّ  ب  -ثّم اتف ق ل ه في أثن  اء م دّة طلب ه للعل ملالش ي  محم د عب ده، يق ول اب  ن ب اديس له و يتح دث ع ن ه  ذه الن"قل ة في فك ره:" 
أن لجد عددين من جريدة العرلة الوثقى التي كان يص درها حك يم الش رق جم ال ال دين الأفغ اني لالأس تاذ الإم ام  -ألراقا علمية لأبيه

الشي  محمد عبده، فقرأهما بشوق لل ذة بعث اه عل ى البح ث ع ن بقي ة أع دادها فلمّ ا ق رأ م ا لج د منه ا الم رةّ بع د الم رةّ أح دثت في ه أث را 
ن ط  ور إلى ط  ور، لص  ار طريق  ه في فه  م الإس  لام أنّ  ه" دي  ن رلح  اني جس  ماني أخ  رلي دني  وي، م  ن مقاص  ده هداي  ة جدي  دا، لنقلت  ه م  

م ع تص حيح  –الإنسان إلى السيادة في الأر  بالحقّ ليكون خليفة الله في تقرير المحبّة لالعدل"، لإنّ إرشاد المسلمين يجب أن يكون 
"إلى المدني  ة لالمحافا  ة عل  ى ملكه  م لمب  اراة الأم  م العزي  زة في العل  وم لالفن  ون  -طاع  اتعقائ دهم لنه  يهم ع  ن المحرم  ات لح  ثّهم عل  ى ال

 .12لالصناعات لجميع مقوّمات الحياة"
له ذه النّقل  ة في فك  ر رش يد رض  ا ه  ي نفس ها النّقل  ة ال  تي ح  دثت في فك ر محم  د عب  ده ح ين التق  ى بالأفغ  اني، كم ا يؤك  د محم  د عم  ارة 

ة ال  وثقى[من قوقع  ة "التنّس  ك الص  وفي" إلى رح  اب " الإس  لام المص  لح"، عل  ى    و م  ا ص  نع الأفغ  اني بقول  ه:" فأخرجت  ه ] مجل  ة الع  رل 
 . 13في مطلع سبعينيات القرن التاسع عشر" –بمصر  –بالشي  محمد عبده عندما تقابلا 

سياس  ية ال تي تُقّ  ق للإنس  ان لالخلاص ة أنّ مفه  وم الإص لاح عن  د الش  ي  اب ن ب  اديس يع  ني ت وفير ك  لّ الش  رلي الديني ة لالاجتماعي  ة لال
نهض  ة ش  املة في حيات  ه، ق  ال الش  ي  مؤك  دا مفهوم  ه للإص  لاح المحقّ  ق للنهض  ة :" إنّ نهض  ة الأم  ة تك  ون اجتماعي  ة لتك  ون سياس  ية 

 .14لتكون دينية"
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وضوم بمسة الإصلاحية، لصلة هذه الخصائص المباشرة نركّز على ثلاث خصائص يتميّز بها الإصلاح حسب فهم ابن باديس لالمدر 
 مداخلتنا:

-
من خصائص الإصلاح عند الشي  ابن باديس  هي أنّ الدّين يمثّل المصدر الأساس ال ذي تُس تقى من ه العلاج ات المختلف ة لم ا يع اني 

يفة الدين الذي بعث به الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام جميعا إنا هو إصلاح منه المجتمع من أمرا ، يؤكّد الشي  ابن باديس أنّ لظ
ألضام المجتمعات في جوانبها المختلفة، فعمل كل ني على إصلاح ألضام فاسدة معيّنة في قومه، فلمّا عمّ الفساد جوانب كثيرة م ن 

 تمة لإحداث إصلاح شامل.حياة الناس بعث الله عز لجل محمدا صلى الله عليه لسلم بالرسالة الخا
ليعتبر الشي  ابن باديس أنّ عمل الأنبياء عليهم السلام الإصلاحي التجديدي هو الأساس لكل عمل إصلاحي قادر على إصلاح 

الشي  ابن باديس:" لقد كان الأنبي اء لالمرس لون عل يهم الص لاة لالس لام، ه م أس اس ك ل الألضام الفاسدة في حياة الإنسان، يقول 
في تاري  البشرية، كلّ في الأمة التي أرسل إليها، حتى إذا كان الفساد العام في شؤلن الدنيا بطواغيت الملك، لفي شؤلن الدّين تجديد 

بطواغي ت الكهنوتي ة، لفني ت مع  الم الحض ارة بمث ل الح رلب الرلماني  ة الفارس ية، لان دثرت حق ائق ال  دّين لشُ وبهت بالمج ادلات المذهبي  ة، 
ام البدعية، حتّى إذا كان هذا الفساد لالفناء العامان أرسل الله تعالى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رحمة للع المين لالرّسوم لالألض

 . 15هو يوم لُلد فيه العالم للادة جديدة" -صلى الله عليه لآله لسلم -بالتجديد العام، فيوم للادته
ل الرس الة الخاتم ة اش تمل عل ى ك لّ م ا يتحق ق ب ه الص لاح لالس عادة للإنس ان في  الش ي  اب ن ب اديس أنّ الق رآن الك ريم ال ذي يمثّ ليبيّن 

يلمس }سالدنيا لالآخرة، يقول مبينا هذا الأمر تفسيرا لقول الله عز لجل: َِصَيْنَاهُستوَفْصك [ :" فكلّ 12الإسراء: ] {سسوكَُلَسشَاٍْ س
ما يحتاج إلي ه العب اد لتحص يل الس عادتين م ن عقائ د الح ق، لأخ لاق الصب دق، لأحك ام الع دل، للج وه الإحس ان، ك ل ه ذا فُصب ل في 
 القرآن تفصيلا ، كلٌّ فُصبل على غاية  البيان لالإحكام، لهذا دعاء لترغيب للخلق أن يطلبوا ذلك كله من القرآن الذي يهدي للتي

 .16هي أقوم في العلم لالعمل، ليأخذلا منه ليهتدلا به، فهو الغاية التي ما لراءها غاية في الهدى لالبيان"
لفي تُديده للعلاقة بين الحركة الإصلاحية التي يقودها لالجمعيات لالأحزاب التي لها منطلقات فكرية مغايرة في عملها السياسي يبين 

إنّ الإس لام عق د  لنسبة الوحيدة لحركته، منه تستقي كلّ خطوات منهجها الإصلاحي، فيقول :"الشي  ابن باديس أنّ الإسلام هو ا
اجتماعي عام فيه كلّ ما يحتاج إلي ه الإنس ان في جمي ع ن واحي حيات ه لس عادته لرقيّ ه، لق د دلّ ت تج ارب الحي اة كث يرا م ن علم اء الأم م 

نة على أن لا نجاة للعالم مماّ هو فيه إلّا ب  صلاح عام على مباد  الإسلام، فالمسلم الفقيه في الإسلام غني به عن ك لّ م ذهب المتمدب
 من مذاهب الحياة.

إلى  -إن ش اء الله -فليس للجمعي ة إذاا م ن نس بة إلّا إلى الإس لام، لبالإس لام لح ده تبق ى س ائرة في طري ق س عادة الجزائ ر لالبل و  به ا
 .17أرقى درجات الكمال "
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ح الذي اقتنع ب ه الش ي  اب ن ب اديس، لس ار علي ه في حركت ه، ه و إص لاح يتّس م بالشّ مول، س واء في تعامل ه م ع الإنس ان، إنّ الإصلا
حي ث يتعام  ل مع  ه في جوانب  ه كلّه  ا: فك  ره لرلح  ه لس  لوكه لبدن  ه، أم في الواق ع ال  ذي يح  يل ب  ه في مجالات  ه المختلف  ة، فه  و يش  مل ك  لّ 

الإنس  ان لت ؤثرّ في س  لوكه، س  واء في ذل ك المج  ال ال  ديني أم التعليم ي الترب  وي أم الاجتم  اعي أم المج الات ال  تي تس  هم في بن اء شخص  ية 
سالاقتصادي أم السياسي.

لاقتنام الشي  ابن باديس بخاصية الشمول لدلره ا في الإص لاح ه و ال ذي جعل ه ينتق د اقتص ار ال دلر الإص لاحي لكث ير م ن العلم اء 
السياس ي، م ع م ا له ذا الجان ب الأخ ير م ن أث ر كب ير في حي اة الن اس، لدلر في تُقي ق النّهض ة  على الجان ب العلم ي لإهم الهم للجان ب

 العلمية لالدينية التي يعملون لها، لهو ما حدّ من نتائج أعمالهم الإصلاحية.  
ن  ا الي  وم ع  ن العل  م لتج  الزا من  ه له  ذا القص  ور جم  ع الش  ي  اب  ن ب  اديس في عمل  ه ب  ين العل  م لالسياس  ة كم  ا يؤك  د ذل  ك بقول  ه:" لكلام

لالسياسة معا، لقد يرى بعضهم أنّ هذا الباب صعب الدخول لأنّهم تعوّدلا من العلماء الاقتصار على العل م لالابتع اد ع ن مس الك 
 .18السياسة، مع أنهّ لابدّ لنا من الجمع بين السياسة لالعلم، للا ينهض العلم لالدين حقّ النّهو  إلّا إذا نهضت السّياسة بجد"

 
لنقصد بها ملاحاة العمل الإصلاحي للواقع لمراعاته لخصوصياته لملابساته في اختيار المناهج لتُديد الأساليب التي  -

 تتمّ بها عملية إصلاحه.
لهي خاصية من أهمّ خصائص الإصلاح الناجح عند الشي  ابن باديس، يؤصّل لها م ن خ لال مراع اة الق رآن الك ريم لواق ع م ن ن زل 

"لكان ت الوق ائع تق ع لالح وادث هم، لطرقه للقضايا ذات الصّلة باهتماماتهم لاحتياجاتهم لمش كلاتهم، يق ول الش ي  اب ن باديس:علي
تُ  دث لالش"  به تع  ر  لالاعتراض  ات تا  راد، فكان  ت الآي  ات تن  زل بم  ا تتطلّب  ه تل  ك الوق  ائع م  ن بي  ان، لم  ا تقتض  يه تل  ك الح  وادث م  ن 

 ه من ردّ، لتلك الاعتراضات من إبطال...أحكام، لما تستدعيه تلك الشّب
لفي بيان الواقعة عند لقوعها، لذكر حكم الحادثة عند حدلثها، لردّ الشبهة عند عرلضها، لإبطال الاعترا  عند لرلده، ما فيه من 

 لى السامعين.ع ءتأثير في النّفوس، للاق ع في القلوب، لرسوخ في العقول، لجلاء في البيان، لبلاغة في التطبيق، لاستيلا
لما كان هذا ليتأتّى لولا تفريق الآيات في التنزيل لترتيله ا لتنض يدها ه ذا الترتي ل العجي ب له ذا التنض يد الغري ب ال ذي بل   الغاي ة في 

 .19الحسن لالمنفعة حتى أنهّ ليصحّ أن يعدّ لحده لجها من لجوه الإعجاز"
ب اديس  س ب أننّ ا تمكنّ ا م ن تُدي د المقص ود بالبع د الإص لاحي ال ذي  لمن استعراضنا لمفهوم الإص لاح لخصائص ه عن د الإم ام اب ن

 على أساسه كان الإمام يتعامل مع الحديث النبوي باعتباره مصدرا للإصلاح بهذا المفهوم الشامل.
 ديث النبوية.لفي العنصر المواع نستعر  بعض النماذج التطبيقية التي يبرز فيها هذا البعد الإصلاحي في شرح ابن باديس للأحا
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لم  ن يق  رأ م  ا جم  ع ل  ه م  ن أحادي  ث ذل  ك م  ع حض  ور ه  ذا البع  د في جه  ود الإم  ام اب  ن ب  اديس في ش  رح الأحادي  ث النبوي  ة كم  ا ياه  ر 

بش ير الن ذير، ف ننّ  ا  ت ار منه ا بع  ض ش رحها عل ى ص  فحات مجل ة الش هاب، لنش  رت في كت اب بعن وان مج  الس الت ذكير م ن ح  ديث ال
 النماذج التطبيقية مراعين التنومّ لنعطي تصورا أعمق عن هذا البعد الإصلاحي في التعامل مع الحديث النبوي.

 شرحه لحديث عليكم بالصدق، ف ن الصدق يهدي إلى البّر من  
داى إالىا الج انَّةا :" -لى الله عليه لسلمص-عان  عاب دا اللَّها قاالا قاالا راسُولُ اللَّها  َّ ي اه  داى إالىا ال براب لاإانَّ ال برا قا ي اه  قا فا انَّ الصبد  عالاي كُم  باالصبد 

يقاا لاإايَّاكُم  لاال كاذابا فا ا  دب تابا عان دا اللَّها صا قا حاتىَّ يكُ  ال كاذابا ي اه داى إالىا ال فُجُورا لاإانَّ ال فُجُورا  نَّ لاماا ي ازاالُ الرَّجُلُ ياص دُقُ لاي اتاحارَّى الصبد 
اباا تابا عان دا اللَّها كاذَّ ذابُ لاي اتاحارَّى ال كاذابا حاتىَّ يكُ  داى إالىا النَّارا لاماا ي ازاالُ الرَّجُلُ ياك   .20"ي اه 

الجانب الأخلاقي في بعده الفردي في  لاختيارنا لهذا الحديث مقصود بسبب ما نلاحاه عند أغلبية الشارحين له من تركيز على
 تُليل عباراته لبيان مدلولاته بشكل يرتبل بألفاظه للا يبتعد عنها إلا قليلا.

 فكيف تعامل الإمام ابن باديس مع هذا الحديث؟
ب، يهدي، يبدأ الشي  ابن باديس تعامله مع الحديث من المستوى اللغوي، فيذكر معاني الكلمات ) عليكم، إياكم، الصدق، الكذ

يتحرّى، البر، الفجور، الصدّيق، الكذّاب(، لبعض التراكيب لالدلالة التي تُملها ) استخدام صيغة المضارم يصدق يكذب يتحرّى 
 الذي يفيد التجدّد(.

ن شرحوا هذا لانطلاقا من هذا المدخل اللغوي يشير إلى المعنى العام للحديث، لإلى هذا الحدّ قد يلتقي الإمام ابن باديس مع غيره ممّ 
 الحديث.
دّ في التعامل مع الحديث، بل يجتهد في النار إليه من زلايا متعدّدة، لهو إنا اختاره شي  ابن باديس لا يقف عند هذا الحلكنّ ال

 ليحدث به إصلاحا، فيبدأ أللا بتوسيع مفهوم الصدق لالكذب ليتجالز بهما المفهوم اللغوي إلى مفهوم شامل يستخلصه مماّ تدلّ 
   ، ليتمكن من استثمار الحديث تربويا لإصلاحيا بشكل ألسع لأشمل.عليهما اللفاتان في الحديث

الصدق لالكذب يكونان باللسان على ما تقدّم من التفسير لهو الأصل ": ، فيقولتفصيل لتقسيمليضع هذه التوسعة تُت عنوان 
الحديث، ليكونان في القلب من حيث الاعتقاد، فالعقد الحق الجازم صدق، لالعقد الباطل كذب،  في إطلاقهما، لعليه محمل

ليكونان في الجوارح من حيث الأفعال، فالفعل الموفّّ حقه الواقع على لجهه صدق، لالفعل الناقص الواقع على غير لجهه كذب، 
لكذب، فأقسام كلّ منهما مرتبل بعضها ببعض ارتباطا لا ينفصل، لجماعها كلّها الحق لالكمال في الصدق، لالباطل لالنقص في ا

ليكاد من التزم بعضها أن لا يفارق الآخر، للا يكمل العبد في مقام الصدّيقية إلا بكماله في أقسام الصدق كلّها، لبعده عن أقسام 
 .21الكذب كلّها"

                                                             
 6805مسلم في صحيحه، حديث رقم: - 20
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يره أن يكون على علم بهما لضمان الفعالية لعمله، أمّا القاعدة ثّم يستخرج من الحديث قاعدتين تربويتين، يجب للمرّ  لنفسه أل لغ
في تهذيب الأخلاق  يهبين الخصال خصال البّر لخصال الشر تناسبا لتوالدا، لهذا أصل يحتاج إلأنّ  الأللى فيشير إليها بقوله:"

ب ذن –سهل عليه إذا عالجه أن يقتلع لتزكية النفوس لعلاج أدلائها، ف نّ من عرف المر  الأصلي الذي نشأت منه أمرا  أخرى 
 .22"الباقي، لمن عرف أصل الخير سهل عليه إذا تمسك به أن يحصل على فرلعه –الله 

تكرّر العمل بمقتضى خلق من الأخلاق يقوّيه ليثبّته، لأنّ العمل على أمّا القاعدة الثانية فينبّه إلى أهميّتها في العمل التربوي بقوله:"
ت في نارنا طفيفة نليزيله، لهذا أصل عايم أيضا في التربية يعلّمنا أنّ التساهل في الأعمال السيّئة للو كامقتضى ضدّه يضعفه 

 .     23يفضي بنا إلى استعصاء داء الرذيلة، لإن القيام بالأعمال الحسنة للو كانت طفيفة يبل  بنا إلى رسوخ الفضيلة"

يقرأ الح ديث، ح ين لا يفه م فهم ا جيّ دا مع نى ق ول الن ي ص لّى الله علي ه لآل ه ثّم لا يغفل عن رفع إشكال عقدي قد يقع لبعض من 
لسلّم )حتّى يكتب(، فيجعل فقرة في شرحه للحديث تُت عنوان استنتاج، ليقدّم للقار  فيها م ا م ن ش أنه أن يرف ع ه ذا الإش كال 

ق  لام لج  رت المق  ادير كم  ا في الص  حيح، فه  ذه " ق  د كت  ب الله مق  ادير الأش  ياء قب  ل أن يخل  ق الس  موات لالأر ، لجفّ  ت الأفيق  ول:
الكتابة كتابة أخرى، من باب الجزاء للعامل على عمله يستحق بها صاحبها لصف الصدّيقين لثوابهم أل لصف الكذّابين لعق ابهم، 

 .24ون{"لياهر بذلك في الملأ الأعلى عند ملائكة الرحمن ليكسى حلّته بين الناس ليعرّف به }لالله مخرج ما كنتم تكتم
ثّم يجعل الحديث منطلقا لموعاة يتوجّه بها إلى قلب القار  مستخدما أسلوبا من أساليبها لهو أسلوب الترهيب، ليخوّف القار  من 

م  ن دالم عل  ى الك  ذب ح  تى كت  ب م  ن الك  ذّابين يخش  ى علي  ه أن يح  رم م  ن  إنّ  المدالم  ة عل  ى الك  ذب، فيق  ول تُ  ت عن  وان ترهي  ب:"
لك أكبر مصيبة، ف ن الله من فضله على هذه الأمة أن فتح أمامها أبواب التوبة، لإذا دالم العبد على الإعرا  التوفيق إلى التوبة، لت

يرين كان ذلك خطرا عايم ا علي ه في أن يس دّ في لجه ه الب اب عن باب سيّده متهالنا بمخالفة أمره حتى يكتب عنده في سجّل الشرّ 
 .25يف ترهيب شديد من سوء عاقبة هذه الحال"ليضرب بسوي الحرمان، ففي هذا الحديث الشر 

ثّم يستحضر بعض المواطن م ن لاق ع مجتمع ه يتس اهل النّ اس فيه ا في أم ر الك ذب، له ي م واطن اله زل لمج الس البس ل كم ا يس مّيها، 
اهل س سل ممّ ا يتمواطن الهزل لمجالس الب" فيحذّرهم من مغبّة هذا التساهل لعاقبته الوخيمة، ليجعل ذلك تُت عنوان تُذير فيقول:

فيها النّاس فيلقون فيها الكلام بلا ضبل لتجري ألسنتهم بالكذب م ن غ ير مب الاة للا احتي اي، فيقع ون في الإثم عل ى الك ذب لالإثم 
على التهالن بالمعصية، ليتعوّدلن ذلك التساهل حتّى يقعوا في الوعيد المذكور في هذا الحديث، فليحذر المسلم من مثل ه ذه الح ال، 

 .26يتفطن لنفسه في مثل هذه المقامات"لل
ثّم يستحضر موقفا آخر من الواقع هو أخطر لهو التساهل من قبل بعض من ينتسبون للعلم لخطب اء الجمع ة في نق ل م ا ينس ب إلى 

ملها الن  ي ص  لّى الله علي  ه لس  لّم م  ن أحادي  ث دلن تميي  ز للص  حيح م  ن غ  يره، لاعتب  اره ذل  ك نوع  ا خط  يرا م  ن أن  وام الك  ذب ال  تي يش  
م ن قلّ ة الاحتي اي في ال دين لع دم الاح ترام للعل م م ا يج ري عل ى ألس نة كث ير  ":فيق ول تُذير ألكدالحديث، ليجعل ذلك تُت عنوان 
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 علي ه لس لّم، دلن معرف ة برتب ة الح ديث عن د أهل ه، لمص يبة بع ض المتس مّين ب العلم ق ولهم )ق ال رس ول الله ( ص لّى الله من الن اس م ن
الجمعي ة في ه ذا أش دّ لأض ر لتع دّيها م نهم إلى غ يرهم، لنش رهم الموض وعات الكث يرة في النّ اس، للا يكف يهم أنّه م لالقائمين بالخط ب 

سمع  وا أل لج  دلا فق  الوا، فق  د ق  ال الن  ي ص  لّى الله علي  ه لس  لّم:) كف  ى ب  المرء ك  ذبا أن يح  دّث بك  لّ م  ا سم  ع( رلاه مس  لّم في مقدّم  ة 
لآله لسلّم عايم لالتحرّي فيم ا دلن ه، فكي ف ب ه خصوص ا لق د ق ال ه و علي ه لآل ه الص لاة صحيحه، لالكذب عليه صلّى الله عليه 

لالسلام:) يكون في آخر الزمان دجّالون كذّابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم للا آباؤكم، ف ياّكم لإي اهم لا يض لونكم 
ي محمّ  د السنوس ي رحم ة الله علي ه في ش  رحه له ذا الموض ع ) لعلم  اء للا يفت ونكم( رلاه مس لم في مقدّم ة ص  حيحه، لق ال الإم ام س يّد

السوء لالرهبان على غير أصل سنّة، كلّهم داخلون في هذا المعنى، لما أكث رهم في زمانن ا )الق رن التاس ع( نس أل الله س بحانه الس لامة 
 .27من شرّ هذا الزمان لشرّ أهله( انتهى كلامه"

، س   لو ع   اني ال   تي استخلص   ها م   ن الح   ديث لي   دعو إلى الالت   زام به   ا، ليجع   ل ذل   ك تُ   ت عن   وان ثّم يؤك   د في الأخ   ير عل   ى أه   مّ الم
على العاق ل أن يض بل لس انه في الج دّ لاله زل، لأن يح ترس م ن الك ذب في الجلي ل لالحق ير، لأن يتثبّ ت فيم ا ينق ل لي رلي م ن فيق ول:"

ل م، لأن يتح رّى الص دق لتص وير الحق ائق، لأن يجع ل ذل ك م ن همّ ه حديث النّاس، لأن يتثبّت  أكثر لأبل   فيم ا ي رلي في ال دين لالع
لأعا  م قص  ده، لأن يب  ادر بالتوب  ة فيم  ا ي  زل ب  ه لس  انه إلى ربّ  ه، ليعم  ل دائم  ا عل  ى أن يط  ابق ب  ين عق  ده بقلب  ه لنطق  ه بلس  انه لعمل  ه 

 .بجوارحه، حتّى يكون متحريّا للصدق بجميع أقسامه، ليكتب بفضل الله لرحمته من الصدّيقين
 .28لفّقنا الله لهذا ليسّرنا له  ن لالمسلمين أجمعين يا ربّ العالمين يا أرحم الراحمين"

لم  ن خ  لال ه  ذا الع  ر  تاه  ر لن  ا شخص  ية الإم  ام اب  ن ب  اديس الإص  لاحية ال  تي تتح  رّ  ب  ين لاق  ع لاح  ظ في  ه بع  ض ما  اهر الخل  ل 
خلص من ه م ا يحتاج ه في إص لاح ه ذا الواق ع لالارتق اء ب ه في لالفساد لعمل ترب وي يحت اج إلى دع م لتوجي ه، لن صّ يجته د في أن يس ت

    مدراج الكمال.  

 حديث الراعي الغاش لرعيته
عاد عبيد الله بن زياد معق ل ب ن يس ار الم زني في مرض ه ال ذي م ات في ه ق ال معق ل إني مح دثك ح ديثا سمعت ه م ن رس ول الله ص لى الله 

ياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه لس لم يق ول م ا م ن عب د يس ترعيه الله رعي ة يم وت عليه لسلم لو علمت أن ع ح
  .29"يوم يموت لهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة

 طريقة تعامل الإمام ابن باديس مع الحديث:
زني( رالي الح ديث لالأم ير الا الم ال ذي ذك ر ابن باديس شرحه للحديث بالتعريف بالصحا  الجليل ) معقل ب ن يس ار الم بدأ الإمام 

 له هذا الحديث )عبيد الله بن زياد(.

                                                             
 .119، ص.  المصدر نفسه - 27
 .120، ص. المصدر نفسه - 28
 .142صحيح مسلم، حديث رقم: - 29
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" أس لم قب ل الحديبي ة، لش هد بيع ة الرض وان، فبيّن أللا مكانة الصحا  الجليل معقل بن يسار بذكر بعض خصائصه لأعماله الجليلة 
البصرة بأمر عمر رضي الله عنه لإلي ه ينس ب، لفي ه ج اء المث ل: سكن البصرة، لبها مات في خلافة معالية رضي الله عنه، لحفر نهرا ب

 .30إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل"
"عبي د الله ب ن زي اد: أب وه زي اد ب ن سميّ ة، ألحق ه معالي ة ب أ  س فيان فنس ب ثّم عرّف بالواع الاالم مشيرا إلى ضعة نسبه، لشرّ أعمال ه 

الجي  وش لقت  ال الحس  ين ب ن عل  ي رض  ي الله عنهم  ا، له  و  هّ  زد، لعبي  د الله ه  ذا ه  و ال ذي جإلي ه، للاه معالي  ة البص  رة لأق  رهّ عليه ا يزي  
 .31لقد قتله إبراهيم بن الأشعث بعد" -قتله الله–ألزمهم بقتاله 

ار  للحديث قد يمرّ بذهن الق يستخلص من الارف الذي ذكر فيه الصحا  الحديث قاعدة دعوية إصلاحية، ليدفع بها إشكالاثّم 
ك ان   ، ليجعل هذه القاعدة تُت عنوان ت ر  الموعا ة خ وف المفس دة، ليق ول في بيانه ا:"عن قول كلمة الحق همه بجبن الصحا قد يو 

معقل بن يسار يرى من ظلم عبيد الله لغشّه للرعية للم يستطع أن يواجهه بم ا في الح ديث م ن الموعا ة، خ وف أن ي بطش ب ه، فتث ور 
ص  رة ت  ؤدّي إلى س  فك دم  اء المس  لمين دلن أن تك  فّ اب  ن زي  اد ع  ن ظلم  ه، فاتق  اء له  ذا لم يواجه  ه م  ن أج  ل قتل  ه أل إذايت  ه ث  ائرة الب

ة لم ا خلص ت للمص  لحة ا  بالموعا ة، ح تى ج  اء عبي د الله لعيادت ه، لق  د عل م معق ل أنّ  ه في م ر  موت ه، ف  اغتنم الفرص ة لجابه ه بالموع
 .32لأمنت المفسدة"

متعلّقا بالحكام لال ولاة دلن غ يرهم يتوق ف الإم ام عن د ق ول الن ي ص لّى الله علي ه لس لّم لحتى لا يبقى الحديث بما جاء فيه من لعيد 
( ليوسّع من مفهوم الراعي لالرعية بحسب ما يدلّ عليه هذا التعميم، ليجعل ذلك في عنوان على صيغة ما من عبد يسترعيه الله رعية)

الرعاي  ة حف ظ الش  يء، لتفقّ د أحوال ه، لإعط  اؤه م ا يحتاج  ه، لص رفه عمّ  ا "م ا الراع  ي لم ا الرعي  ة؟، ليق دّم الإجاب ة عن  ه بقول ه:تس اؤل 
 يؤذيه، لما لا فائدة له فيه، للقايته مماّ يعدل عليه.

لكلّ من جعل الله تُت يده شيئا من مخلوقاته فقد استرعاه ذلك الشيء أي جعله في رعايته، لطالبه لكلّفه بأن يرعاه، فصار مسؤللا 
ن بال  عاقل ذك را أل أنث ى إلا لق د جع ل الله ل ه ش يئا في رعايت ه، لل و لم يك ن م ن ذل ك إلا نفس ه لعقل ه لبدن ه، عنه عند الله، لما م

 .33لأعام بها من شيء تجب رعايته، لهذا معنى التعميم في الحديث"
م ن تتعل ق به م، ليجع ل ذل ك عل ى للكنّه يؤكّد على أنّ الولاية العامة هي ألّل ما يتعلّق ب ه الوعي د في ه ذا الح ديث، لخطورته ا، لكث رة 

الرعاي ات رعاي ة أم ر العام ة ب الإمرة لالولاي ة، ح دّث معق ل ب ن يس ار به ذا الح ديث عبي د الله ب ن  لما كانت أع مّ  شكل توجيه فيقول:"
ت اب زياد لأنهّ كان أميرا لمصر عايم، فيكون ألل من يشمله عم وم لف ظ " م امن أح د"، له ذا لج ه س ريج مس لم له ذا الح ديث في ك

 .34الإمارة، لأمّا اللفظ فهو على عمومه"
ثّم يق رّر مس  ألة عقدي ة ق  د يس اء فهمه  ا م  ن بع ض ألف  ا  الح ديث، فيجع  ل ه ذا التقري  ر تُ  ت عن وان الوعي  د معن اه لش  رطه لعموم  ه، 

تح  ريم ه و المن  ع، ليك  ون توعّ د الله عل  ى لس  ان نبيّ ه ص  لى الله علي  ه لآل ه لس  لم الراع ي الغ  اش بتح  ريم الجنّ ة علي  ه، لال يق ول في بيان  ه:"
                                                             

 .121ابن باديس، مجالس التذكير من حديث البشير النذير، ص. -30
 .122-121، ص.المصدر نفسه -31
  .122، ص. المصدر نفسه -32
 .122، ص.ذيرابن باديس، مجالس التذكير من حديث البشير الن - 33
 .123، ص. المصدر نفسه - 34
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فتحريمه ا علي ه مؤبّ د، لإن  -عي اذا ب الله–مؤقتّا ليكون مؤبدّا، ف ن مات الغاش مستحلا للغ شّ أل عوق ب عل ى إص راره بس وء الخاتم ة 
ث  قا الا  مات مسلما مصراّ فتحريمه ا علي ه مؤقّ ت، ي دخل الن ار بغشّ ه ثّم يخ رج منه ا بم ا في قلب ه م ن إيم ان } ي   راا ي ا راهُ  فاما ن  ي اع ما ل  ما ذارَّةٍ خا

ث  قاالا ذارَّةٍ شارًّا ي اراهُ   .[8-7] الزلزلة: {لامان  ي اع مال  ما
عام بحسب صريح لفاه، لك لّ رام غ اش، لاقتض ى ق ول ص لى الله علي ه لآل ه لس لّم في الح ديث:)يموت  -على تفصيله–لهذا المعنى 

للم يتب، فأما من تاب للم يمت يوم مات عل ى غشّ ه فل يس داخ لا في يوم يموت لهو غاش لرعيته( أنّ هذا الوعيد فيمن مات مصراّ 
 هذا الوعيد.

توبته، للكنّه تبقى عليه تبعات العباد ل ما ألحق بهم من ض رر، له ي حق وق أخ رى ج نى عليه ا ب نعم، ينجو التائب من عقوبة الغشّ 
 .35زيادة على أصل الغش، فلها عقوباتها لالقصاص عليها"

ديث بالإشارة إلى نوم من الولاية العامة يتقدّم إليها بعض الجزائريين، لهي النيابة عن المجتمع في المجالس المختلفة، ثّم يختم شرحه للح
فيبيّن خطورة الغش في هذه النيابة، لشمول الوعيد الشديد ال وارد في الح ديث لم ن يتل بّس ب الغش م ن الن واّب، كش موله لك لّ رام عل ى 

للين عنها، المتوعدين بهذا الوعيد المسؤ كلّ من تولّى أمرا من أمور الأمة فهو من رعاتها   ":فيقول تطبيقان رعيّة، ليجعل ذلك تُت عنو 
الش ديد إذا غشّ وها ب أيّ لج ه كان ت تل ك الولاي  ة م ن الوج وه، ستل ف ب اختلاف الأم م لألض  اعها، لممّ ا ه و م ن أعا م الولاي ة عل  ى 

تكلّم بلس انها م ن أدد درج ات تل ك النياب ة إلى أعلاه ا، فل يعلم ه ذا م ن يتق دّم للولاي ة، الأمّة اليوم بحس ب لض عها النياب ة عنه ا، لال 
 .36يحذر أن يقتحمه"على كلّ رام أن يعلم هذا الوعيد ل لليراقب الله فيها، كما 

اَ آدامايٌّ لاعااءا شارًّا مان  باط نٍ، بحااس با اب نا آداما أكالاات  يُ "حديث: نا صُل باهُ، فا ان  كاانا لاا محااالاةا، ف اثُ لُث  لاطاعااماها، لاثُ لُث  لاشارااباها، ماا مالأا قام 
ها   .37"لاثُ لُث  لان افاسا

 طريقة الإمام في التعامل مع الحديث:
اسذ الحديث كمدخل لإطار عام لموضوعه، لالمناسبة التي نشر فيها الحديث هي رمضان أنّ الإمام ابن باديس هنا نلاحظ 
، لحالل أن يبرز من خلال تعامله مع الحديث بعدين أساسين بعد رلحي مناسب لشهر رمضان، 1936ه ، ديسمبر 1355

 لبعد سياسي فيه مطالبة بحقوق الأمّة الجزائرية.
فيه مهّد لهذين البعدين بتمهيد لضع فيه هذا الحديث في الإطار العام الذي ينار به الإسلام إلى الإنسان، من أهمّ ما جاء 

"إن الإنسان بجزئه الترا  لهو بدنه مخلوق أرضي، لبجزئه النوراني لهو رلحه مخلوق سمالي، ف ذا جذبه جزؤه الترا  بزمام الشهوة قوله:
إلى السفليات الأرضية، طار به جزؤه النوراني على بساي العقل إلى علويات السماء، لهو لن يزال دائما بين هذا لذا  في ا طاي 

 لاعتلاء.

                                                             
 .124، ص. المصدر نفسه - 35
36

 .124ص. ،ابن باديس، مجالس التذكير من حديث البشير النذير  - 
37

ماذي"  -  ماذي" لالنَّسائي" لابنُ ماجاه، لقاالا الترب  صحيح حادايث  حاسان   :رلاهُ الإمامُ أحمادُ لالترب
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الني صلى الله عليه لآله لسلّم:) قالها للملإ الأعلى، لآخر كلمة  نسان للأر  لإن خلق منها، لإنّا خلق للسماء للم يخلق الإ
 اللهمّ الرفيق الأعلى(، لإنّا ينتهي إلى هذا بصفاء رلحه لاستنارة عقله، لما البدن الترا  إلّا آلة لهما، لاستكمال قوتهما، لماهر

 نارة لذلك الصفاء.لتلك الاست
...فالجسد آلة بديعة للرلح لازمة لها في الدنيا لملازمة لها في الأخرى، فمن العدل الإلهي أن يكون لها حاها هنالك كما كان لها 

حقّها من الاعتناء، فكما يغذّي رلحه بما ينير عقلها  -كما يعطي الرلح–حاها هنا، لمن العدل الواجب على الإنسان أن يعطيها 
ن العلوم لالمعارف، لما يزكيها من الأخلاق لالآداب، لما يقوّيها من صالح العمل، لمفيد السعي في لجوه الحياة، ل يحفاها من  م

كلّ ما يغشى العقل من جهالات لألهام، لما يدسّي النفس من رذائل، لما يضعفها من كسل لبطالة، كذلك عليه أن يغذيّ بدنه 
 .38، لما يحفاه من كلّ ما يفسده أل ينهكه أل يؤذيه"بما ينميه لما يصلحه ليقوّيه

"غير أنّ الإنسان  ثّم يتحدّث عن الصيام باعتباره محافاا على بدن الإنسان، بالإضافة إلى ما فيه من تربية نفسية لرلحية، فيقول:
العدل إلى الامتلاء، فشرم له الصوم  -للو في بعض الأحيان–إذا كان هكذا تغلبه الشهوة، لتقوده اللذّة، ف نهّ بمانّة أن يتجالز 

ليقالم شرّ ذلك بما فيه من راحة للمعدة لنقاء لتربية على امتلا  زمام نفسه عن الشهوات لالملذات، لعلى استطاعة حملها على 
 الجوم لالعطش عند الاقتضاء...
لته الترابية للترقّي إلى آفاقه الرلحية النورانية الصحة البدنية لعون للإنسان على حسن استعماله لآ ظفالصوم ضرلرة لناام الغذاء لحف

 لكمالاته العلوية.
 .39فالحمد لله الذي شرم لنا الصيام لفر  علينا رمضان، للفقنا للقيام في كلّ عام"

مطلب ثّم يستحضر الواقع السياسي للمجتمع الجزائري، لالمحاللات التي تبذل من قبل إدارة الاحتلال لحصر مطالب الجزائريين في 
لاحد لهو الحصول على القوت،  ليستثمر الحديث لينتقل إلى معنى سياسي ذل صلة بقدرة صبر المسلم على الطعام القليل، مماّ 

، ليقول في بيان ما يقصده ليس الخبز كلّ ما نريديدلّ على أنّ الطعام بالنسبة له ليس كل شيء، ليجعل كلامه تُت هذا العنوان 
ربينا تربية إسلامية على ألفة الجوم، لالتقلّل من الأكل لالاقتصار على قدر الحاجة، لالمواساة في  -المسلمين– ن من هذا العنوان:"

المطعم لالمشرب، فطعام الواحد عندنا يكفي الاثنين، لطعام الاثنين الأربعة، لطعام الثلاثة الستة، لطعام الأربعة يكفي الثمانية، 
 لك عن نصف قوته.لنعتقد عن تجربة أنّ الرجل لا يه

ة ذه التربية استطعنا أن نبقى لنعيش في مثل ما عليه حالة معام الأمّة الجزائرية من الفاقة لالعوز لالجوم لالمسغبة، مماّ لو أصاب أمّ به
 أخرى لاجتاحها لأفناها، أل لأثارها لدفعها إلى موارد العذاب لالردى.

أننّا قوم لا نريد إلا الخبز، لأنّ -لهو جدّ عالمين بما فيه الأمّة من جوم لفاقة– جهل قوم من ذلي السلطة هذا الخلق منا فحسبوا...
في -الخبز عندنا هو كلّ شيء، لأننّا إذا ملئت بطوننا مهّدنا ظهورنا، لأنّهم إذا أعطونا الخبز فقد أعطونا كلّ ما نطلب، إذ الخبز 

كلّ شيء إلا عن الجوم لالخبز، لإذا رفعنا أصواتنا بمطالبتهم بحقوقنا هو كل ما نريد، ف ذا حادثناهم في حالنا سكتوا عن   -زعمهم
لديهم أل ب نجاز مواعيدهم خرجت المراسيم بتوزيع قناطير القمح أل الفرينة أل الدقيق أل سلفات البذر، التي لا ينال المحتاج الحقيقي 

                                                             
 .142-141من حديث البشير النذير، ص.  ابن باديس، مجالس التذكير - 38
 .143، ص.المصدر نفسه - 39
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رى...ف ذا صدرت تلك المراسيم طبّل المطبلون لزمّر المزمّرلن، منها ما يسدّ حاجته، لتذهب في أثناء توزيعها في تعاريج لالتواءات أخ
 لحسب المغرلرلن أننّا قد رضينا لفرحنا لانتهى أمرنا.

نا أحياء، لإننا نريد الحياة لللحياة خلقنا، لإن الحياة لا تكون بالخبز لحده، فهنالك ما علمتم من مطالبنا العلمية لا يا قوم، إنّ 
 –ة لالسياسية، لكلّها ضرلريات في الحياة، ل ن نفهم جيّدا ضرلريتها للحياة، لقد بذلنا فيها لكم ما كان لالاجتماعية لالاقتصادي

دّرين، لإلّا فالله يحكم بيننا وا علينا اليوم بما فيه حياتنا إن كنتم منصفين، لللأيام لالأمم مقسببا قويا في حياتكم فلا تبخل -يوما
 .40لبينكم لهو خير الحاكمين"

ه ثلاثة ناذج أردنا أن نبيّن من لقفتنا عندها التأكيد على البعد الإصلاحي الذي كان منطلقا للإمام ابن باديس في تعامله مع هذ
الحديث النبوي، حيث لاحانا كيف يعر  المجتمع لقضاياه على الحديث النبوي، ليلتمس منه الهدي لالعلاج لتلك القضايا، 

 لالإصلاح. ليجعله لسيلة للتوجيه لالتربية
لما أحوجنا كأساتذة لكأئمة لمربّين لك علاميين إسلاميين إلى الإفادة من هذه الطريقة في التعامل مع الأحاديث النبوية، لنستعيد 

 الية للحديث النبوي في أعمالنا التربوية لالتوجيهية لالإصلاحية.الفعّ 
ير ما يجزي عباده الصالحين، للفّقنا للانتفام بما خلّفه من علم كان رحم الله إمامنا ابن باديس، لجزاه عن الإسلام لعن الجزائر خ

 نتيجة نار صحيح، لفهم ثاقب، لدلام في التحصيل.
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